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أخرج منديلا من حبيه خلع نظارته الإشارة حمراء قبل أن يرفع المنديل إل زجاج النظارة، قبل أن يمسها اندفعت إل تحت
المقْعدِ الأبواق ترتفع، الإشارة خضراء يتمهل قليً عله يلتقطها، هو يعرف أبوظب حيدًا ، يحفَظُها عن ظَهرِ قَلْبِ هو سائق من ثلاثين
الأمام حت التقدم إل ف رتَمسيس حدَّد الملامح، لا بأسء يبدو معاماً ، وتحويلات الشوارع غيرت مجرى كل الطرقات، لا ش
العينين كما يقول المثل، لديهم أقوال مأثورة كثيرة ف ضغْمن أن يقود ممالإشارة الحمراء التالية، سيجد هذه النظارة اللعينة. ي
بلده، و يضحك بينه وبين نفسه هارا رأسه ف أسف عل حال بلدِه، تمن لو كان لديهم أقوال مأثورة أقل وحسن إدارة أكثر «لن
. دًا لَنيالأطماع يتساءل وهو : الداخلية ؟ ج الأطماع الخارجية؟ ربما ه المال؟ ربما ه إدارة؟» ربما هو نَقْص نسا حقح وهل ه
يحمدُ اله انَّه يسمع جيدًا يخش وقوع سماعة الاذُنِ وبالتال يفْقدُ السمع» السمع نعمةُ، يا اله كم هذا كريم أن نمتلك هذه الحواس
با الصغيرة مجرد تجويفين ف الرأس من الأمام، ومن الجانبين لنرى العالم الأكبر، وتون بسبب هذه التجاويف أشخاصا أكثر قر
ورخرى» الشُّعا ةيه لْفةُ تُساوي احالص » :ثَلالم شبهنا فلا تشعر بالوحدة فعلا كما قالمن العالم، وأكثر التصاقا بالآخر الذي ي
بِالوحدَة مثْل الشُّعورِ بالضلال، أحد يفر بينه وبين نفسه. حت مجرد تنفسِ الواحد ينتج صوتا تتردد أصداوه ف كل الأركان،
وكان المركز متظا بل أشال البشر، كان قد أوصل زبونا إل دب، واكتشاف هذه الأماكن الت يسمونها ( المولات) ثُم أراد
حين يعود إل بلده أن يح لأحفاده ماذا رأى ف دب، يعن قَال النَفْسه من غير المعقول أن أحيا ثلاثين عاما ف هذا البلد دون أن
الشوارع . رأى تجمهرات كثيرة، كأنهم قد ولدوا ف المول، كانت الرؤية جيدةً، لن فقط بدَتِ الألوان والأضواء‎ أرى سوى إسفلت
كثيرة بالنسبة لعينيه اللتين لم تتعودا كل هذا اللون والضوء ف مان واحد مرة واحدة، لا أدري مع ذلك من أين يأت كل هذا
اللمعانِ، حسنًا ربما عل التحرك الآن لرؤية المزيد، ليشعر بالألفة، ليقاوم ذاك الشعور الغريب الذي اجتاحه حال وطئت قدماه
مه ينقائالس نم رفاقه إل إ هتاريس نم جخْري ا اره هذا الشُّعور ؛ لذلك حرص دومي .عتبة المركز، ذاك الشعور بأنه لا ينتم
الدُّنيا والنَّاس فرعجوزًا ع ًاقًا وصاحبا ‐ رجرن بان ‐ مهما يم يا زِمهلا يجب أنْ ي .نَّهبِا رشْعوكلامه مسموع، هنا ي ،ونَهشْبِهي
المعرفةُ آمن دوما، إنها تَذْكرةُ ‐‐ دخول الإنسان إل أي مان ف العالم، فلا داع للتصرف، وكأنَّكَ ولَدٌ صغير، كيف يستخدم
دورات المياه الحديثة. هو رجل عرف « الدُّنيا » وكل شء بعد ذلك تافه وصغير ومقدور عليه، وأحذية وحقائب، لماذا كل هذا
الصرفِ والعناء لأجل الجسد؟ ماذا بق لتزيين الروح ؟ هم يزينونَ الجسد ليعالجوا الروح. ف الواقع كانوا يتحدَّثونَ عن زميل لهم
مهنْفُسا مونوا هنْ يا ف هِمغبتر نتَحدَّثوا عي لَم مةَ هالطَّارِي هِماتزْموا اُفيحادث، ولو أنهم يتسقطون أخبار الفقراء ل ف هقَدَم ترتب
أثرياء. بدَت مجرد هذه الامنية غير منطقية ف النهاية يجب أن يقوم احدٌ بِدور العامل والسائق، لا يمن للل أن يونوا أثرياء بحجة
لِأراض مختلفة ب كيف تتوقع من حذاء تسير به عل يعن ،ن هذا طبيعل ،العدالة الاجتماعية؛ فالفقير هو من لا يجد ما يأكله
ثقَلكَ انْ يظَل محتفظًا بهيئته طوال الوقت. لن غالبا يفضلونَ الصبر للرمق الأخير، يعلمون تَبِعاتِ قرارِهم ذاك. اتجه لأقربها إليه ،
رة (الساندويتش) وعاد إلف نع ْبالإحراج، قرر التَّخَل رةً، شَعادح هحلامم دَتب ،ي نوع (ساندويتش) يتحدَّثا نع يسألُه جلالر
سيارته، يتذكر شُعوره،  تدور برأسه كل هذه الأفار وهو يقود ببطء ف خط مستقيم، يتوقف، يصطَر للتَّحركِ قبل انْ يلتَهِمه غول
يجِدُ نَفْسه محصورا تحت أسياخ السيارة، يشْعر ببلَل داف يحيط‎ ،الشارع العاضب. يضغط عل البنزين تحت ضغط هدير الأبواق
يسير مثل سلحفاة ثم فجأة يدوس عل الطَّرِيق الادِثِ طَوبِالح بتَسب نم وه ِروتَهالم أصوات النَّاسِ «هذا السائق به، يسمع
البنزين)»، يسمع أصواتا أخرى ترد عليه «قيادة هؤلاء رعنَاء دوما، يجب استبدالهم، يسمع صوت صفارة الإسعاف، يد تمتد إليه
،لانتشاله ، صوت يطْلُب الَيه مدَّ يدِه خارجا إذا كانَ يسمعه. يتمسك بها


